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عسناصع كا صدصى2 


الكوابح 


.. 


المقدمهة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
أما بعد: 
فإن الله سبحانه وتعالى خلق النفس وما فيهاج وَتَفين وَمَاسَوَهَا (5) كَأَهَمَهَا 
ا 4 [ الشمس: - 48] وجعل فيها دقائق وأسرار دالة على 
وحدانيته» من حب وبغضء وغضب ورضاء وإقبال وإدبار» وإقدام 
وإحجامء وسائر ما يعتري النفس من مشاعر وأحاسيس. 
والمسلم يُقبل على الخير ويحجم عن الشرء لاسيه| في هذا العصر الذي 
كثرت فيه الفتن» واستعرت الشهوات. فلابد أن يكون للمسلم كوابح 
تكبحه عن الوقوع فيهاء وتعينه على الصمود أمامها. 
فا الكوابح» وما صورهاء وما أسباب ضعفهاء وكيف يقوي المسلم 
كوابحه» هذا ما سنتناوله في هذا الكتيب. 

نسأل الله أن يلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسنا 


الكوابح 


الكوابح لل ج10 


ما الكوابح؟ 


تقول العرب: كبح الدابة يكبّحها كبحاً: جذبها إليه باللجام لتقف ولا 
تجري» وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أقاض رَسُول الله منْ 
عٌََ وَأنَا رديه فَبَعَلَ يَكبَحُ رَاحلتَه حَنَى أن ذَفْرَامًا ليَكَادُ يُصِيبُ قَادمَة 
الرّحْل('). وتقول: كبحه عن حاجته. إذا رده عنها7". 

وتمسيل الله سبصانه وتباك ف النفس البقرية ترنينا قوة إقدام» وقوة 
إحجام, فقوة الإقدام ينبغي أن تصرف إلى ما ينفع الإنسان في دينه ودنيا» 
وقوة الإحجام للإمساك عم| يضره؛ والمفترض في نفس المسلم أن ثقبل على 
اشر عي عن القريا ريه الإساء كايم كيدي اليك لسغن 
الكو 

فالكوابح إذن: هي إحجامات المسلم عن الوقوع في الشرء والمعصية 
وسفاسف الأمور. 

وكلما اشتدت الكوابح» كان صمود المسلم أمام المغريات والشهوات 
المحرمة والفتن أقوى؛ فمن الناس من يصبر على مشقة الطاعة» ولا صبر 
له عن المعصية» ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على ذاك» وأفضل الناس 
أصبرهم على النوعين» فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في 
الحر والبرد. وعلى مشقة الصيام» ولا يصبر عن نظرة محرمة» وكثير من 
الناس يصبر عن النظر. وعن الالتفات إلى الصورء ولا صبر له على الأمر 


١‏ © رواه النسائي (701) وصححه الألباني. 
١‏ () تبذيب اللغة (58/5)» لسان العرب (7/ 218)» تاج العروس (1/ 67) مادة: كبح. 





بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار والمنافقين7") 

قال ابن القيم رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل 
راس لعجو بي ل لقب زان الاجراة 15 المبيرية 
أشق شيء على الصابر» وإن فقدا معاً سهل الصبر عنه» وإن وٌجد أحدهما 
ونقذ الكر سهل الصين فخ وجةا وضع مق وجةا فمن لا داعي له 
إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه 
فصبره عنه من أيسر شيء عليه وأسهله. ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل 
عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه؛ ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم» 
وصبر الشاب عن الفاحشة» والغني عن تناول اللذات والشهوات عند 
الله بمكان» لذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله 
في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته. فإن صبر الإمام المتسلط على العدل 
في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه» وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة 
هواه. وصبر الرجل على ملازمة المسجد. وصبر المتصدق على إخفاء 
الصدقة حتى عن بعضه. وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي 
ومنصبه» وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهماء 
وصبر الباكي من خشية الله على كتهان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق 
الصين: 

و لهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر؛ لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهماء فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة» 


.)١١21١١( انظر: عدة الصابرين‎ )( ١ 





١ ل171١115تتكةتكتكتكتتتككك“" الكوابح‎ 


والغيبة» والكذب. والمراء» والثناء على النفس تعريضا وتصريحاء وحكاية 
كلام الناس» والطعن على من يبغضه؛ ومدح من يحبه ونحو ذلك فتتفق 
قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. 

وتجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهارء ويتورع من استناده إلى وسادة 
حرير لحظة واحدة» ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة في أعراض الخلق. 
وكثير ثمن تجده يتورع عن الدقائق من الحرام» والقطرة من الخمر» ومثل 
رأس الإبرة من النجاسة» ولا يبالى بارتكاب الفرج الحرام» كما يحكى أن 
رجلا خلا بامرأة أجنبية فلم| أراد مواقعتها قال: يا هذه غطى وجهك؛ فإن 
النظر إلى وجه الأجنبية حرام. 

وسأل رجل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوض؟ فقال: انظروا 
إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله ؛ . 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: واتفق لي قريب من هذه الحكاية كنت في 
حال الإحرام فآتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة 
على الأموال يسألونٍ عن قتل المحرم القمل؟ فقلت: يا عجبا لقوم لا 
يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلهاء ويسألون عن قتل القملة في 


الإحراء("). 


١‏ () عدة الصابرين (084-/ا0). 





الكوابح 


الكوابح سل «ن10 


صعوبة الكبح 


إن كبح النفس عن الفواحش شديدء والصبر عن الحرام شاق» عن أنس ] 
قال: قال زسول الع : فت اله بكارم وَحْفَْ الَارُ بالشّهَوَات 00 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (المراد بالمكاره هنا نا أمر الكلف بمجاهدة 
نفسه فيه فعلا وتركا؛ كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء 
واجتناب المنهيات ولا وفدذا و أطلق غلبها اللكاره امهيا غل الحامل 
وصعوبتها عليه» والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا ما منع 
الشرع من تعاطيه إما بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من 
المأموراتأ فكأنه قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها 
بالمكروهاتأ ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوا تأ وهما محجوبتان فمن هنك 
الحجاب اقتحم)("). 

عن أبى غريرة # ارول اله » قال حَلقَ لله ا ال حاري: 


مام به 


دهت قَانظه يمه َدَعَبَ قَََرَ ليه ثم يّ جَاءَ كَقَالَ: اك رف وَعرَّتكَ 


2000 بعس د 2 2 20 7 7 
نعي أ نال ع يت قال: يا جبريل اذْهَبْ 
انظ ِباَذَع متطر يها 2 0 ل 


١‏ © رواه البخاري (/5141) ومسلم (5877) واللفظ له. 
ا 0 فتح الباري (70/11"). 





3 كام ب ب ون مط 1ه جل ا 2 عط مر للد و 2 ده سم 3 
إلتهًا مام بات رمال ا رت وعزيك لا ُ يبا أحَدٌ 
يدحلا فَحَفّهَا بالشَّهَوَات ثم قَالَ: :يا جْريلٌ اَْبْفَانْرْ يا للكت 


ري غم 


نَطَرَ يانم جءَ فََالَ: أ رَبٌ وَعرّكَ لَقَد حَشيتُ أن لأَيَبقَى أحدٌ 
1301225 أ الرحوة التكاردمن التكاليقالعاقةه وعالفة الس 
وكسر الشهوات©. 

نكي اللروورحادها باجام االكرف عن إل عاهاة مسار اقيق بي 


الدرداء؛ قال: قال رسول الله ؟: ١‏ الم بلعل ونا الحلم لتحم 
مَنْ يتَحَرَّى امير يُعْطه وَمَنْ بتو الشّرَ يُوقَهُ »27, وعن أبي سعيد الخدري 
#قال: قال رسول الله ,: ١‏ 1 2 ةداوه انطع اخاصاء 
حر وَأَوْسَعَ من الصَّبْر »0 

فقَؤله ارق انط لط نآك فاك اله ورا ركسم تيه بصن 
تنقاد له وتذعن لتحمل الشدة فعند ذلك يكون الله معه فيظفر بمطلوبه. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما جعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس 
عن فعل ما تحبه» وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه 
لتأذى به ف الآجل7. 

وعلى الإنسان أن يعلم أن الصبر عن الحرام - وإن كان شاقاً - يعقبه لذة 
١‏ () رواه أبوداود (51/55) وصححه الألباني. 


ا 0 تحفة الأحوذي (0/ /7810). 
و () رواه الطبراني في الأوسط (7777) وحسنه الألباني» وأعله الدارقطني في العلل )5”777/١٠١(‏ 


ًّ © رواه البخاري )١579(‏ ومسلم )2٠١07(‏ واللفظ للبخاري. 
0 0 فتح الباري .)704/١١(‏ 





الكوابح !1003# 


وراحة يوم الدين كما قال تعالى: +( وَألينَ هوأ نا لتَيئّمْ سبلا ون 
لَه لمم ألْمُحيِينَ [العنكبوت: 14]. 

أنت في دار شتات فداه لشينيتاتك 

واجعل الدنيا كوم صمت عن شهوانك 

وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك7") 


فالصبر عن الحرام وإن كان فيه غصة في البدايةأ ولكنه أفضل من الغسلين 
والضريع يوم القيامة. 


32 





لا خير فيمن لا يرا ب ربه عن دالموى ويخافه إياناً 
حجن الى شيل اشوى فاخو النقى. شن إذاواق العاد هرانا 
وبعض الناس إذا عرضت عليه رشوة صغيرة مثلاً فقد يحجم عن 
قبوطاء لكن إذا عرضت عليه رشوة كبيرة| فإنه لا يتمكن من مقاومة هذا 
الإغراء. 

5 ع 
وما أجمل ما فعله كعب بن مالك ] عندما رفض ما قدم له من إغراء: 
وذلك لما تخلف عن الخروج مع رسول الله ؛ في غزوة تبوك وهجره الرسول 
؟ والصحابة رضي الله عنهم ... في هذه الأثناء يحكي كعب رضي الله عنه 
قاتلا : (فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فا هي 
التى أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة... قال: فبينا أنا أمثثى بسوق 
المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام تمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: 
إلي كتابا من ملك غسانء فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنيى أن صاحبك قد 


تكب الكوابح 


جفاك؛ وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسكء فقلت لما 
قرأتبا: وهذا أيضا من البلاء» فتيممت بها التنور فسجرته بها ...) إلى آخر 
القصة حتى نزلت الآياتأ وتاب الله عليه2"0: فهذا الثبات أمام المغريات 
كان سببا لفلاحه وفوزه. 

فلدى المؤمن من الإيوان ما يكبح به نفسه عن التفريط في أمر الله يقول 
الحسن البصري رحمه الله: (إن المؤمن يفجأه الشيىء يعجبما فيقول والله إني 
لأشتهيك» وإنك لمن حاجتيأ ولكن والله ما من صلة إليكأهيهات هيهاتا 
حيل بيني وبينكأ ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت إلى 
هذا؟ مالي ولهذاء والله مالي عذر بهاء ووالله لا أعود لهذا أبداً إن شاء الله) 
اق 


.)51759( ومسلم‎ )55١1/( رواه البخاري‎ (00) ١ 
.)١6ا//؟( إلا () حلية الأولياء‎ 





الكوابح لل ج10 


أسباب ضعف الكوابح 


تتفاوت الكوابح بين الناس تفاوتا كبيراء فمن الناس من تكون كوابحه 
وإحجاماته عن الشر قوية» ومنهم من تكون كوابحه ضعيفة» ولضعف 
الكوابح عند المسلم أسباب عديدة» منها: 

.١‏ ضعفالإيان. 

الإيهان سلاح المؤمن» وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في 
مهاوي الرذيلة» وحين| يبتعد الإنسان عن الطاعات يضعف إيانه ويتجراً 
على الوقوع في المعصية» ولذلك قال بعضهم: (ثلاثة من أعلام التقوى: 
ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منهاء والوفاء بالصالحات مع نفور 
النفس منهاء ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها)”"», فهذه الأشياء 
الثلاثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إياناً وديناً عظياً؛ لأنه يجد الحرام 
أمامه لكنه يتركه لله» ويرغم نفسه على العبادة والطاعة مع نفور النفس 
منهاء ويرد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها. 

؟. الجهل بالنصوص الشرعية. 

العلم بالله أصله الخشية منه سبحانه» والذي يخشى الله يحاذر» فيحاسب 
نفسه قبل أن يحاسبه ربه» فهو متيقظ غير غافل» يعلم من نفسه ما لا 
يعلمه غيره منهاء فهو يراقب الله دائما» ويمنع نفسه من كثير مما #بوى» 
ويلجمها بلجام الشرع لئلا تزل فتغوى. ولعلمه بعاقبة الغضب يملك 


.)" 99 /9( حلية الأولياء‎ )( ١ 





اكت الكوابح 


نفسه. ويروضها على الصبر وتحمل الأذى» وهكذا هو في كل أمر يحذر 
اح ا ا ا للا 
+ إِنَمَا يحنَى أله مِنْ عِبًا باكر | ركه لَه ريز عَهُورٌ [فاطر: 1 ]. 
الزن رو ريجة اق( إن اك ل عقي حتانه امالس ا 
على ما يشاء من شيء» وأنه يفعل ما يريد؛ لأن من علم ذلك أيقن بعقابه 
على معصيته» فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه)1). 

*.0 النقص في تحصين النفس ومجاهدتها. 

إن توارد الخواطر السيئة على القلب سبب لركونه إليهاء ومن ثم يصبح 
القلب مريضاء فليحذر المسلم من الاسترسال مع الخطرات وعدم 
مجاهدتها ودفعهاء فإن الخطرات شأنها صعب. فمبدأ الخير والشر خاطرة» 
فإذا دافعت الخاطرة من أول الطريق ملكت زمام نة نفسك وقهرت هواك» 
وإذا غلبتك خواطر ال حرام فإنك ستنزلق في الهاوية. 

والنفس لا خواطر رحمانية من الرحمن» وخواطر شيطانية من الشيطان» 
وخواطر نفسانية من النفس»ء وكلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت 
القضية أهون وأسهلء وكلما بادر الإنسان كان الإصلاح أسرع. 

:. ضعف الخشية من الله عز وجل. 

خشية الله تعالى والخوف منه صمام الأمان» وهو العاصم للعبد من مواقعة 
الحرام» والانسياق وراء الشهوات والمحرمات. 


(معاذ الله) قالمها يوسف نا فأعاذه الله وصرف عنه كيد النسوة» ويقوها 


.)557/75١( تفسير الطبري‎ )( ١ 





الكوابح لل 1003# 


بعض من يستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظلهء عن أبي هريرة ؛ عن النبي 


؟ قال الهم ل في ظلّد ومنهم. ٠.‏ وَوَجُلَ طََبْهُ اْرَأةدَاتُ منْصِبٍ 
أحَاف الله)”". إنه الإيوان الصادق بالله تعالى» الذي يثمر 


وَجمَال مَقَالَ: إِْ 


لصاحبه خشيته ومراقبته في الغيب والشهادة» وفي السر والعلن. 
هذه أبرز الأسباب المؤدية لضعف الكوابح» نسأل الله السلامة منها. 


.)1١71( رواه البخاري (110) ومسلم‎ )( ١ 





هع 


الكوابح 


الكوابح لل 1003# 


الكوابح عند المؤمنين 
تتعدد الكوابح والإحجامات عند المؤمنين بتعدد الأحداث» فمنهم من 
يكبح نفسه عن الغضبء ومنهم من يكبحها عن الوقوع في المعاصي» 
ومنهم من يكبحها عن الطلاق وغير ذلك, وإليك بعضا منها: 


كظم الغيظ وكبح جماح النفس عن الاتتقام 


ل 

لذبن يْفِهُونف الَرَاءِ والصَرَءِ وَالحكطِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن ا لاسن 

وَأ 2 يحب المحُيينيرت 4 [آل عمران: 4 11]. 

فهذه ثلاث صفات عظيمة أوها: كظم الغيظ وإيقافه. والثانية: العفو 

والصفح مع المقدرة والتمكنء والثالثة وهي أعلاها مرتبة: الإحسان إلى 

الناس مقابل إساءتهم 

وعو سيل بو معاة بن اس اموي عن ايدعن الف كاد اتن كلم 

عيطي أن يلها ليم العامة ة عَل رُءُوس الخلائق حَنَّى 

حير منَ أي احور شَاءَ 0 

وكان لعلي بن الحسين زين العابدين جارية تسكب عليه الماء في وضوئه» 
مرة سقط الإبريق من يدها على وجهه فأصابه» فرفع رأسه إليها فقالت: 

إن الله يقول: # وَاَلْحَظِِينَ الْمَيْطا )“4 فقال: قد كظمت غيظيء قالت: 

© وَالْعَافِينَ عَن لتايس *؛ فقال: قد عفوت عنكأ قالت: + وله يجب 


١‏ () رواه أبو داود(57/9/9)» والترمذي )3١71(‏ واللفظ لهء وحسنه الألباني. 








.0 طتتتنتنة+”+_+_”ت الكوابح 


لْمُحُيِينيرت قال : اذهبي فأنت حرة7"). 
وقد أمر الله تعالى نبيه ؟ بالعفو والصفح. فقال تعالى: + حْذ الْعيوَ وش 
ِالْمَرْفٍ وَأَعْرِضَ عَن هيت ااي م 


ف ار سر عن الل دجيو 


وقال تعالى: لإ وى الس ول التيكة اذكه لوي تتتخ كإذا اليف 


نجع تين سرحت سخ سس سيد رسكي 


يسك وبيسه عداوة كأنه: وَلِنحَمِيمرٌ *# [فصلت: 4*] قال ابن عباس رضي الله 
عنهم|: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. 

وعنه أيضا قال: هو الرجل يسب الرجلء فيقول الآخر إن كنت صادقا 
فغفر الله لي» وإن كنت كاذبا فغفر الله لك(. 

وقد كان في أنبياء الله ورسله عليهم السلام الأسوة الحسنة في العفو 
والمساحة: فعن ابن مسعود 1 قال: كأ أنْظرٌ ِل الي ' كي لبا منْ 
لكلف ضري فونه فلأعزة. قود ينقت النم قن لبه وقول رَبّ اغفرٌ 
لقَؤمي فَإِهمْ لا يَعْلَمُونَ0". 

عن عروة ب بو ماوعا اب الويرست اجاادلت رسا 40 
يا رسول الله هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال:' لق َقيتُ 


ا ع 2 لاحن ون 6وقن مرو دس 
منْ قَوْمك وان أسَدَّمَا ليث منْهُمْ يوم اعقب إذعَرَضْتُ تَفْسِى عَل ابن 


حو يمس بال د 
وى فلم أستفق إلا بعَنِالتَّالب» فَوََْتُ رَأسِى كذ نا سَحَابة قد 


ليَى كَطَرتُ ذا يها جيل فنادنِى فقال: إِنَّ الله عر وَجَلَّ قد سَمعَ 


ٍ () رواه البيهقي في الشعب /٠١(‏ 5 0) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 785). 
ا () تفسير القرطبي .)751/1١6(‏ 
ّ () رواه البخاري (1455) ومسلم (1985). 





الكوابح عسل لل 00# 


ام م ار د 


ف 7 خخ كنع 


شنت فيهم. قال: قنَادَانى مَلَكَ الجبال لك عل ثم قال: د يَا محمد إَِ الله 


قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكٌ لَك نامك الال وََد ىربك ليك لامر 
بأمْركَ قّ) شعْتّ إِنْ شت أن نطب عليه خسان 0 


داس وات 


ممه سمهو 0 


1 :"بل أو أن يرج اله من ألم من يلوخد لامرك به 
س0 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي ؛ على 
قومه مدأ ومزيد ضيرة وحلمما وهو موافق لقوله تعالى: # ضما هما رحمة حمق من لك 


سس جد سر كت لج عم 


حَدَ حي 4 


502 


لِنتَ لهم 4# [آل عمران: 159] وقوله: © و اك لق 
[الأنبياء: 17 00]1). 
وهذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لإخوته -وقد 
عاق ما عاناه ,سيبهم-: جلا تريب ان اك يه 
ايخ ا الحييرت [يوسف: 47]. 
فالعفو سبب لعلو المنزلة» ورفعة الدرجتا وفيه من الطمأنينقاً والسكينةا 
وشرف النفس وعزهأ وترفعها ما لا يدركه إلا أصحاب النفوس 
الكريية. 
علاج الغضب: 
لا كان الغضب من رعونات النفسء ومن أسباب كن الشيطان منها 


١‏ © رواه البخاري (7771) ومسلم )١7/45(‏ واللفظ له. 
ا 0 فتح الباري (0"17/57. 





قلس الكوابح 


واستيلائه عليهاء كان التعرف على طرق علاجه لازما؛ لتوقيه وكف شره. 
فمن ذلك: 

-١‏ معرفة فضل كظم الغيظ. 

فمعرفة فضل الشئ مدعاة لطلب تحصيله» عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
أبيه أن رسول الله قال: ١مَنْ‏ كَطَعَ عَيِظاً وَهُوَ يسَطيعُ أن يُتَقَدَهُ دعَاه لله 


57 70 
3 
5 


يوم القيَامَة على رُءُوس اخلائق حَتَّى يجيه مِنْ أي احور شّاء0". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال:قال رسول الله 6: «مَا منْ جرْعَة أَعْظَمُ 
أَجْراعنْدَ الله منْ جرْعَة عَبْظ كَظَمَهً عبد نتفَاءَ وَجْه الله0". 

١‏ - تجنب ما يسبب الغضب ومجاهدة النفس على دفعه. 

عن أبي هريرة ؛ أن رجلا قال للنبي »: أوصني. قال: ١لا‏ تغضب)». فردد 
فار قال؟ لمشي 

قال ابن رجب رحمه الله:( قوله ؛ لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين: 
لحدهها: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق» من 
الكرم» والسخاءء والحلم, والحياء» والتواضعء والاحتمال» وكف الأذى, 
والصفح, والعفوء وكظم الغيظء والطلاقة والبشرء ونحو ذلك من 
الأخلاق الجميلة» فإن النفس إذا تخلقت مبذه الأخلاق وصارت لما عادة 
أوجب لا ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 

وللغلي : أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لكء. بل 


١‏ () رواه أبو داود(//51)» والترمذي (5071) واللفظ لهء وحسنه الألباني. 
لزأ () رواه ابن ماجة (4185) وصححه الألباني. 
١‏ () رواه البخاري .)51١1١5(‏ 





الكوابح لعل ه00 


جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل با يأمر به)0"©. 

*- التعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

فالشيطان ان قال تعالى: + وَلِمَايوَعَتَلَكونَ 
ليطن تَرْعٌ فَأسَتَعِدْ سَعَهِذٌ يِه إن سَمِيعٌ ليم # [الأعراف:0٠7]‏ 

امن سلبان بن 3 13170131 رجاانا ما ان + ؟ فجعل أحدهما 
تحمر عينه» وتنتفخ أوداجه فقال رسول اله 1:6 إن لأف كَلمَة لا 
َدعَب عَنُْ لي يِدُ أعُودٌبلله من الشَّيِطَانِالرّجيم)» فقال الرجل : وهل 
ترف بدو جدون21, 

6< السكوت حال الغضب وخيين اللسان وإنكامة: 

ع رخاس ري اتقو لالولاك رسو ار 210 يشرو 

مم 0 
نا ش َ 

ه- تغيبر اطيئة. 


عن أبي ذر 1 قال: اموس ا تل لد 0 


ع 
- 
- 


م م سوير 8 


لَجس َنب عَلهُ المَصَب وَلَا فيطع 68 
"- معرفة نتائج الغضب وعواقبه. 
فقد يخسر الإنسان أعز ما يملك في لحظة غضب أفكم تسبب الغضب في 


() جامع العلوم والحكم(55١).‏ 
© رواه البخاري (058): ومسلم .)551١(‏ 
© رواه أحمد(557 25 والبخاري في الأدب المفرد (170) وصححه الألباني. 


عمد أو > الحم 


() رواه أبوداود(51/87)؛ وصححه الألباني. 





قل الكوابح 


فراق الزوجة» وحرمان الأبناء» وتضييع الحقوقء والاعتداء على الضعفاء 
والإخوان. 

فمتى أدرك العاقل عاقبة الغضب وما يؤدي إليه توقاه. 

معاوية يتذكر الحديث عند الغضب: 

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: أنه خطب الناس» وقد حبس 
العطاء شهرين أو ثلاثة» فقال له أبو مسلم: يا معاوية إن هذا المال ليس 
بالك. ولا مال أبيك. ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن امكثواء 
ونزل فاغتسلء ثم رجع فقال: أبها الناس» إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال 
ليس بلي ولا بال أبي ولا أمي» وصدق أبو مسلم إني سمعت رسول الله ' 
يقول:« الغضب من الشيطان. والشيطان من النار» والماء يطفىء النار فإذا 
غضب أحدكم فليغتسل». أغدوا على عطاياكم على بركة الله عز وجل(". 
وعن مبارك بن فضالة قال: وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى 
أبي جعفرء قال: فكنت عنده إذا أتى برجل فأمر بقتله فقلت يقتل رجل من 
اللحليين و آنا عاطي فخله نا امن الافيية ألا احلكاك منديكا ممه 
الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز 
وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء فيقوم 
مناد فينادي من له عند الله يد فليقم» فلا يقوم إلا من عفاء فقال: والله لقد 
سمعته من الحسن؟ فقلت والله لسمعته منه» فقال: خلينا عنه!"). 

ذكره بآية من كتاب الله فانتهى عن الظلم : 


١‏ () حلية الأولياء (؟/١17)‏ وضعفه الألباني. 
ّ () إحياء علوم الدين (9/ 187). 





الكوابح لل ل 0023# 


وروي أن زياداً أخذ رجلاً من الخوارج فأفلت منهء فأخذ أخاً له فقال له: إن 
جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. فقال: أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير 
المؤمنين تخلي سبيلٍ؟ قال: نعم قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم» 
وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى. ثم تلا 2[ ماتخو رد 
هه وَإِبَرْصِيِم أ لَدِى وق 3 © ارد ووذ كا # [النجم:78-75]. فقال 
إباذه غالوا فييلة هذا ربل لمن سيريا 


ومن الكوابح الخوف أن ينسب إليه الجبن 


لما أخرج أهل مكة خبيبا ؛ لقتله خارج الحرم» قال لحم: ذروني أركع ركعتين» 
فتركوه فركع ركعتين» ثم قال: لولا أن تظنوا أن مابي جزع لطولتها”"» فمثل 
هذا محمود لما يتضمنه من العزة والاستعلاء بأمر الله تعالى. 


وقال معاوية 4: لقد وضعت رجلي ني الركاب» وهممت يوم صفين بالهزيمة» 


في منعني إلا قول ابن الإطنابة: 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستر يحي (") 


ولما رجع المتنبي من بلاد فارس قاصداً بغداد ثم الكوفة» عرض له فاتك 
الأسدي وأصحابه» - وكان المتنبي قد هجا أم فاتك - وكان مع المتن 
جماعة من أصحابه» فقاتلوهم فقتل ال متنبي وابنه مَحَسَّدُ أوغلامه مُفلح] ويذكر 


.)55( الأذكياء لابن الجوزي‎ )( ١ 
.)07055( ا () رواه البخاري‎ 








9009ب الكوابح 


الرواة أن أبا الطيب قاتل قتالا شديدا ولما فح حين رأى الغلبة» قال له 
غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار أبداً وأنت القائل: 

فالخيل والليل والبيداء تعرفني2 والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
فقال: قتلتني قاتلك اللمأفكر راجعاً فطعنه زعيم القوم برمح في عنقه فقتلمأ 


ثم اجتمعوا عليه فطعنوه بالرماح حتى قتلوه وأخذوا جميع ما معدا وكان 
سبب قتله هذا البييت27» ومثل هذا مذموم وهو فَعْلٌ الجاهلية الأولى. 


ومن الكوابح الأدب 


عن عبد الله ؛ قال: صليت مع النبي » ليلة فلم يزل قائم! حتى هممت بأمر 
سوءء قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي 7 7). 

قال السندي رحمه الله : «قوله ( بأمر ) أي: غير لاتق أن يفعل ( أن أجلس ) 
في الصلاة» أو بالخروج منها؛ لثقل القيام لطوله. وكان هذا في صلاة الليل 
النافلة» وإلا ففي الفرض قد جاء مراعاة المقتدي بآتم وجه026". 

قال النووي رحمه الله: (وفيه: أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبارأ وألا 
يخالفوا بفعل ولا قول مالم يكن حرامأ واتفق العلماء على أنه إذا شق على 
المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودأ وإنا لم يقعد 
ابن مسعود] للتأدب مع النبي 706. 

() البداية والنهاية (7861//11). 

0 رواه البخاري )١١75(‏ ومسلم ("/ا/ا). 


() حاشية السندي على ابن ماجه .)75١5/5(‏ 
() شرح النووي على مسلم (5/ 57). 


عد واد ج- ‏ احم 








ومن الكوابح مراعاة المكانة وخوف الاقتداء في ما لا يايق 


عن موسى بن أعينء قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا سعيد كنا نمزح 
ونضحك. فأما إذا صرنا يُقتدى بناء ما أرى يسعنا التبسه7"). 


ومن الكوابح الوقوف عند حدود الله 


عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله : ١لا‏ ُتعُوا النْسَاءَ مِنْ 
الخوُوج إل الَسَاجد اليل فقال ابن لعبد الله بن عمررضي الله عنهم|: لا 
العو عرض درك ودلات لسريو لقان وان والريكه قال اير 
ابن عمر وقال: أقول قال رسول الله؛ وتقول لا ندعهن7". 

وعن نعيم بن مسعود الأشجعي قال: سمعت رسول الله؛ يقول لما-أي 
لرسولي مسيلمة- حين قرا كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما 
قال» قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقك!". 

وعن الفضل بن موسىء قال: كان الفضيل شاطراً"» يقطع الطريق بين 
أبيورد وسرخس وكان سبب توبته: أنه عشق جارية» فبين| هو يرتقي 
الجدران إليها سمع تاليا يتلو: + أل ين َِِينَ اموا أن حَحْمَمَ وميم إنكّر 
كسد [الحديد: 17] فقال: يا رب قد آن» فرجعء فآواه الليل إلى خربة» فإذا 


.)١57 / 5( حلية الأولياء‎ ©( ١ 

ّ © رواه مسلم (557). 

و © رواه أبو داود (09/51؟) . 

4 ©() يقال: «شَطَرَ فلان على أهله (يَشْطَرُ» من باب قتل؛ إذا ترك موافقتهم وأعياهم لؤما وخبثاء وهو 


«شَاطرً) و“الصَّطارَة» اسم منه. المصباح المنير(77١).‏ 











«ثكتقهحخللللح الكوابح 


فيها رُفقة» فقال بعضهم: نر تحل» وقال قوم: حتى نصبح.ء فإن فضيلا على 
الطريق يقطع علينا . فتاب الفضيل وأمّنهم . وجاور الحرم حتى مات7). 


ومن الكوابح الورع 


عن أنس » قال: مر النبي » بتمرة ساقطة على الأرض فقال: لَوْلَا أن تَكُوقٌ 

من صَدَقَة كلها 0. 

ولما وقعت حادثة الإفك؛ وتكلم المنافقون في الصديقة عائشة رضي الله 
مها رعائل الاب كلام عصع اهام الرمون رودي اللعنها من 

الولو في اخرام: فصول عاقتة روعي اللدضتها: وَكَانَ وَسُولٌ لله يأل 

ينب بنْتَ بش عَنْ أَمْرِي قَقَال يا بعتا عَلمْت؟ مَارَ1: يْت؟ فَقَالَت: 

وَسُولَ له أي سَمِي وَبَصر| ونه مَاعَلتُ َلَا ا َيل : 

وَهيّ التي كَانَتْ لغانين | تقضمها الله بورع ا 

فزينب رضي الله عنها من ضرائر عائشة رضي الله عنهأ وهي التي كانت 

تنافسها وتساميها عند النبي » تورعت وكبحت جماح شهوة الانتصار 

والانتقام الذي تمارسه كثير من النساء والضرائر ظلماً وعدواناً . 

ولا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس» 


وقال بعضهم:( كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في الحرام ) 


. 27857 /4/( تاريخ دمشق‎ 0 ١ 
.)1١1/1( ومسلم‎ )75١55( ا () رواه البخاري‎ 
.)71/10/٠( رواه البخاري (1771) ومسلم‎ )( ّ 








لك 
ومن الكوابح الصمت 


عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله؟: ٠‏ مَنْ كان يُؤْمنُ باله الوم الآخر 
لا يذ جره َم كَاَيُؤْمنُ بللهوَاليَْم الآخر قَليُْمْ صَيقَهُ وَمَنْ كان 
يُؤْمنُ بلله وَايَْم الآخر ليق حبرا أو ليَضَعْتْ ."٠)‏ 

الماصات اين زر وداه اقول ١:‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَايَوْم الآخر 
لْيعُلُ حَبْرا أو لِيَضْدتْ »هذا من جوا مع الكلم لأن القول كله إما خير وإما 
شر وإما آيل إلى أحدهما : فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها 
ونديها أ فأذن فيه على اختلاف أنواعها ودخل فيه ما يؤول إليدأ وما عدا ذلك 
ماهو شر أو يؤول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت)20. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله« مَنْ صَمَتَ 
يجا 9). 

قال الراغب: الصمت أبلغ من السكوت؛ لأنه قد يُستعمل فيما لا قوة 
له للنطق وفيا له قوة للنطقأ ولحذا قيل لما لا نطق له الصامت والمصمتا 
والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله. فالصمت في الأصل سلامة 


١‏ () ذكره أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (17/) فقال: وفي بعض الآثار: ...فذكرهء 
وذكره ابن القيم في المدارج (7/ 75) عن بعض الصحابة- ولا يعرف له إسناد عن أحد من الصحابة فيه| نعلم» 
والذي عند عبدالرزاق (57417 ١‏ )في مصنفه بسند ضعيف عن عمر ] قال:(تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا). 
ا () رواه البخاري (5018) ومسلم(47). 

0 فتح الباري .)457/1١(‏ 

ًّ () رواه الترمذي (5170؟) وصححه الألباني. 








«جقجهع ل الكوابح 


لكن قد يجب النطق شرعا. ومقصود الحديث أن لا يتكلم فيما لا يعنيه 
ويقتصر على المهم ففيه النجاة("). 
إن آفات اللسان مهالك ومعاطبء وهي على طريق المتكلم فإن سكت 
سلم من الكل» وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان صدوق 
وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة» ويقلل من الكلام فعساه يسلم 
عند ذلك» وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطرء فإن كنت لا تقدر 
على أن تكون ممن تكلم فغنم » فكن ممن سكت فسلم » فالسلامة إحدى 
عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: عجبت من اتفاق الملوك الأربعة 
كلهم على كلمة» قال كسرى: إذا قلت ندمت وإذا لم أقل لم أندم» وقال 
قيصر: أنا على رد مالم أقل أقدر مني على رد ما قلت وقال ملك الهند: 
عجبت لمن تكلم بكلمة إن هي رفعت تلك الكلمة ضرته» وإن هي لم 
ترفع لم تنفعه» وقال ملك الصين: إن تكلمت بكلمة ملكتني وإن لم أتكلم 
بها ملكتها"” . 
وقال أمير المؤمنين عمر:: ( من كثر كلامه كثر سقطهأومن كثر سقطه قل 
حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه )0"©. 
فالمسلم إذا علم أن كل كلمة ينطق بها لسانه سوف يحاسب عليه اقل كلامه 


.)١١/7 /7( تحفة الأحوذي‎ )( ١ 

.)57 /١( الآداب الشرعية‎ )( ١ 

يذ () رواه الطبراني في الأوسط (59؟7)» والقضاعي في مسند الشهاب (5 077 والبيهقي في الشعب 
(5140))» وابن حبان في الروضة (5 5) اللفظ متقارب» وفيه ضعف وله طرق وهو مشهور عن عمر ]. 





الكوابح لل لب 0023# 


إلا فيا ينفع» ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الحرص على 
محاسبة أنفسهم فيا تنطق به ألسنتهم» وكان أبو بكر ؛ يأخذ بلسانه ويقول: 
(هذا الذي أوردني الموارد)("©. 

وعن علقمة عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله »: (إنَّ الَجُلَ 
َكل للم مِنْ ضْوَانٍ الله عر وَل ا يَنُ أن ما قت يكب 
له عَرَوَجَلَ لهب ضْوَائه إل يوم اقيامة م ون َل لم ةين 
نط اله عر وجل ما يَنُ أن َّْمَابََعَ يكب الله عر َجَلَ ينا عَلَيْه 
سَحَطه إلى يوم القيامةا» قال: ل ا ون ون 
حديث بلال بن الحارث0©. 

ومن الكوابح معاقبة النفس عند التقصير فهو يعصمها من المعاودة 

فاتت ابنَ عمر رضي الله عنهها صلاة الجماعة فأحيا تلك الليلة كلها 
وفاتت افو أن وي ركنا بيه لقي الع ردان 

نشي ل قير إلاآ امن و كانتب و ككالبموها يون عل سساقة 
النفس أو إرغامها على استدراك النقص؛ التأمّل في أخبار المجتهدين. 


ومن الكوابح الخوف من الآخرة 


قال علي بن زيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق 


)١1١851( رواه مالك في الموطأ (1855)» وابن المبارك في الزهد(27359)» والنسائي في الكبرى‎ 0 ١ 
والبزار في مسنده (85) وإسناده صحيح.‎ 

1 () رواه أحمد )١5857(‏ والترمذي )711١9(‏ واللفظ لأحمدء وصححه الألباني. 

3 () حلية الأولياء (1/ 7:”). 


ع © الزهد لابن المبارك (01). 











50ب الكوابح 


عمر زمانا طويلاً ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال 
منك اليوم ما تناله مني غدآء ثم عفا عنه0©. 


ومن الكوابح خشية الانتقام للنفس 


قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتنى 
لعاقبتك7). 


ومن الكوابح خشية أن ينسب الإنسان إلى ما لا يليق به 


كما في حديث أبي سفيان ؛ مع هرقلء أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله 
عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقرمهم نسباء فقال: أدنوه 
مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني 
سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا 
الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه©. 


ومن الكوابج خوف الوقوع فيما نهى عنه النبي / 


..)5١5 /50( شعب الإيوان (07411 تاريخ دمشق‎ © ١ 


ا 0"تلبيين [بليس 01780 
© رواه البخاري (1) ومسلم (/101). 














الكوابح لل ه103 


عن قيس قال أتيت خبابا 4 وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول :لولا 
أن النبي ؟ نبانا أن ندعو بالموت لدعوت به(" 
وقال أنس ؛ لولا أني سمعت النبي ' يقول دلا َتَمَنَوْا اموت لَتَمَنَيَتُ )() 


وعن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان1 من الشام دعت أم 
حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيهاء 
وقالت: إني كنت عن هذا لغنية؛ لولا أن سمعت النبي ؟ يقول: الايحلٌ 
لامر ؤم لله وام الآخر أن تحد على ميت قوق ناث إِلاعَلَ روج 
ها تح علي عه هر وَعَشْ ”2 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم 
منة: 3 لعن الله التهوة وَالتصَارَ احذُوا بور اهم مَسَاجِدَ لولا ذلك 
أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا 9). 

وعن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق 
الخراعي نيت فبها بين رأس المخدار وجسده سمعته يقول: قال .رسول الله 


سكو 2 هو له 3 


:1 مه مَنْ آَم وَجُلا عل دَمه فَقَلهُ هحمل لوَاء عر يَْمَالْقيامَة 000 
ومن الكوابح تقوى الله ومراقبته في السر والعلن 


0 رواه البخاري (5759) ومسلم (57401). 
© رواه البخاري (1/777) ومسلم (7780). 
(0) رواه البخاري )١180(‏ ومسلم .)١545(‏ 
© رواه البخاري (1790)) ومسلم(١017).‏ 

() رواه ابن ماجه (/7778)»؛ وصححه الألباني. 


اها جد لمر ا 








١‏ قغخغة+_”ت”ت”ت”ت تت الكوابح 


كان عمر بن الخطاب موتيعاق ليلة من الليال ويسيع الخوال الأمةة وتعبا 
فاتكأ على جدار ليستريح» فإذا امراء تقول الأبسياة امذقي اللبنَ بالماء 
ليكثرٌ عند البيع. 

فقالت البنت” إن عمرٌ أمر مناديه أن ينادي أن لأ يشاث اللبنّ بالماء. 
فقالت الأم” يا ابنتي قومي فإنك بموضع لا يراك فيه عمرٌ ولا مناديه. 
فقالكة البنث المبتشتعرة لرقاية ل كلهسيا الشهورة + ررق كان حدر لا بر انا 
فإنرب عمريرانا)0". 


ومن الكوابح مراعاة مصلاحة المسلمين 


قال الفاروق عمر :: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها | قسم النبي ؛ خيبرا") 

قال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: 
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر 
عليهم من كان معي, فأنكرت عليه وقلت له: إنم| حرم الله الخمر لأنها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس» 
وسبئ الذرية» وأخذ الأموال» فدعهه”) 


ومن الكوابح كراهة الطلاق 


1 () رواه الآجري في أخبار عمر بن عبدالعزيز (/4)» وابن عساكر في تاريخه /1/١(‏ “101) بلفظ: (ما 
كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء). 
ّ 0( رواه البخاري (7775). 
ا 0 إعلام الموقعين (19/ 5). 











الكوابح لل 1223# 


عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله 7:6 لا يَفْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمئة إن كره منها 
خُلقَارَضيّ مها آكَر0". أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. 

قال التو وى ووهه الف ١‏ يعي أن للا عضي لأنه زة زعدن فيا خلنا 
اكرت وحدقيها خلعاً مرضياء بأن كوت قربية الكلق لكها ذا أرجيلة 
أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك)0). 

فا يراه فيها من صفات حميدة يمنعه من بغضها وكراهتهاء ويغفر لا 
إساءتها وسوء خلقها مثلا» ويعلل نفسه ب| يعلمه منها من صيانتها لدينهاء 
وصلاتها وصيامها وقيامهاء وحسن تربيتها لولدها وغير ذلك. 

وعن أنس :: أن النبي ؟ طلق حفصة فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا 
محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة» فراجعها 
0 


ومن الكوابح وجود الأولاد 


عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع 
لي إليها - أي إلى بريرة زوجته لترجع إلى عصمته- فقال رسول الله ؟: ١‏ 
ا يَريرَة انّقّى الله فَإِنَهُ وَوْجَك وَأَبُو وَلَدك»ء فقالت يا رسول الله: أتَأمدني 
بذلك؟ قال: «لا إِنَّا أنَا شَافعٌ)9). 

فأراد النبي ؟ أن يذكرها با بينها وبينه ثما عسى معه أن تراجع نفسهاء 
0 رواه مسلم (551/5). 

© شرح النووي على مسلم .)088/١٠١(‏ 


() رواه الحاكم (51/05) وحسنه الألباني . 
() رواه البخاري (20787) وأبو داود (71111) واللفظ له. 


دا اصاخ ج- ‏ الحم 





اك الكوابح 


متسببة بهذا الذي يذكرها به ذكرها أولا بأنه زوجهاء ثم ذكرها بالولد 
الذي رزقها الله منه فإنه يحسن بها أن تنظر في هذا الأمرء بعد أن صار سبب 
العشرة الأصلي لا أثر له في حياتها. 

والخشية من تلك الآثار السيئة تجعل كثيرا من العقلاء الذين كثرت 
خلافاتهم مع زوجاتهم يتراجعون عن قرار الطلاق » وتجعل أيضا كثيرا من 
الزوجات الكيسات يصبرن على مرارة العيش وغصصه مع أزواجهن. 


الكوابح سل 0023# 


أقسام الكوابح 
تنقسم الكوابح إلى قسمين» كوابح مانعة من الوقوع في الشهوات» وكوابح 
مانعة من الوقوع في الشبهات, وبيان ذلك كا يأتي: 
القسم الأول: الكوابح المانعة من الشهوات: 
كبح النفس عن الوقوع في الشهوات» مطلب أساسي لكل مسلم يريد 
المجتمع» تجعل المسلم يحتاج إلى كابح يكبحه عن الولوغ فيهاء والكوابح 
والإحجامات عن الوقوع في الشهوات كثيرة ومنها: 


الخوف من الله 


إن الخوف من الله تعالى وخشيته يعصم صاحبه من الوقوع في الحرام » 
الب ا لود اد ا ل ا ا 


ءًَ 


ع ل 3 ع لكي نه من الصدين جني فَأَطيه 

مط تمق ير عل ل عطاقي قت حَتَى ذا 

دوك فته تالت ا أحل لَك أن َفْصٌَ اَلاَق حرجت 
من انوع يها صرت عَنَْا وي أحَبٌ النَاسٍ يو ا لمك 

الّذي أعْطَيْهَااللَّهمَ إن كدت فَعَلْتاتعَاءَ وك افرح عنام نحن فيهء 

لتحت لكي فلبلا ولا 

قال الحسن البصري رحمه الله: كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عصرها في 


.)5955( ومسلم‎ )١١١١( رواه البخاري‎ )( ١ 


طثكيقهحخ لح الكوابح 


اللنيين لأ مك من تقنبها اللأنوالة دنار وإ رسلد أرط ها لاعس 
فذهب فعمل بيديه وعالج فجمع مائة دينار» فجاء فقال: إنك قد أعجبتني 
فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت مائة دينار» فقالت: ادفعها 
إلى القهرمان حتى ينقدها ويزنهاء فلا فعل» قالت: ادخلء» وكان لها بيت 
تذكر مقامه بين يدي الله فأخذته رعدة» وطفئت شهوته؛ فقال: أتركينى 
لأخرج ولك المائة دينار» فقالت: ما بدا لك! وقد رأيتني كما زعمت 
فأعجبتكء» فذهبت فعاللجت وكدحت حتى جمعت مائة دينار» فلما قدرت 
على فعلت الذي فعلتء فقال: ما حملنى على ذلك إلا الفَرّق -أي الخوف- 
من الله وذكرت مقامى بين يديه» قالت: إن كنت صادقا ف إلي زوج غيرك» 
قال: ذريني لأخرجء قالت: لاء إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني» فقال: 
لاء حتى أخرج» قالت: عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجنيء قال: 
لعل» فتقنع بثوبه» ثم خرج إلى بلده» وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما 
كان منها حتى قدمت بلده» فسألت عن اسمه ومنزله» فدلت عليه» فقيل 
له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنكء فلا رآها شهق شهقة فهات» فأسقط 
في يدهاء فقالت: أما هذا فقد فاتني» أما له من قريب؟ قيل: بلى أخوه 
رجل فقير» فقالت: إني أتزوجك حبا لأخيك, قال: فتزوجته» فولدت له 
سببعة أنتاء © . 


وقال أعرابي: خرجت في ليلة ظلاء فإذا أنا بجارية كأنها علم» فأردتها 


.)5 58-5 51/( روضة المحبين‎ )©( ١ 





الكوابح لط وه 


فقالت: ويلك أما لك زاجر من عقلء إذ لم يكن لك ناه من دين؟ فقلت: 
إمها والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟20. 


الصوم 


إن الصيام يحفظ من الوقوع في فاحشة الزناء ولذلك أرشد النبي ؛ إلى هذا 
الحا سر جد بر مسر كاري ل لسسع 
الباعة ليج فَّهُ ص لص وحصي لمج ومن يطغ قعل 
بالصّوْم إن ل وجَاء)”". 
قال ابن لقي رحمه الله: (فأرشدهم إلى الدواء الشافني الذي وضع لهذا الأمر 
- وهو الزواج-. ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل» وهو الصوم؛ فإنه 
يكسر شهوة النفس» ويضيق عليها مجاري الشهوة: فإن هذه الشهوة تقوى 
بكثرة الغذاء وكيفيته» فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصوم 
يضيق عليها ذلك» فيصير بمنزلة وجَاءٌ الفحل» وقّل من أدمن الصوم إلا 
وماتت شهوته أو ضعفت)2©. 

ع ع 0 18 ع 
وعن أب هريرة عن النبي ' أنه قال: « الصَيّام جنة)”2. أي وقاية وستر. 
فالصيام ب يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورانهاء ووقوعها ني المحرمات؛ 
لآن الأكل يقوي الشهوة. 
© صفة الصفوة (4/ 846). 
© رواه البخاري (1405) ومسلم ١500(‏ 


روضة المحبين .)75١9(‏ 
0 رواه البخاري )١1845(‏ ومسلم .)١١9١(‏ 


2 
ب 
عد اهادم ج- ‏ الحم 





قال القرطبي رحمه الله: (كلا قَلَّ الأكل ضعفت الشهوة» وكلما ضعفت 
الشهوة قلت المعاصي)”". 


الشهامة والرجولة 


قد يترك الإنسان المعصية شهامة ورجولة وذلك عندما يتأمل ما فيها من 
خسّة ودناءة» ىا قال الشاعر: 


ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم 
فلا على فاحش مددت يدي ولاامشت بي لريبة قدة) 


ولما أرادت أم سلمة رضي الله عنها أن تلحق بزوجها أبي سلمة! إلى المدينة» 
قالت: خرجت أريد زوجي, وما معي أحد من خلق الأ حتى إذا كنت 
بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة, فقال لي: إلى أين يا بنت أب أمية؟ 

فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟! فقلت: لا والله. إلا 
الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. 

فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلا من 
العرب قط أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى 
إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه؛ ثم قيده في الشجرة؛ ثم تنحى عني 
إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله. 
ثم استأخر عني وقال: اركبي؛ فإذا ركبتء أتى فأخذه بخطامه فقاده حتى 


.)71/8 تفسير القرطبي (؟/‎ )( ١ 





الكوابح لل ب«طن10 


ينزل بي» حتى أقدمني المدينة» ثم انصرف راجعا إلى مكة7). 
عفة» وشهامة» ونخوة» ورجولة من عثان بن طلحة» حيث رعى تلك 
المرأة حتى بلغها زوجهاء عف عنهاء فلم يطمع فيهاء مع وجود الداعي» 
من خلو مكانء وبعد» وقدرة» وغريزة جامحة» وميل لا يخفى.. فا الذي 
منعه؟ 
لقد كان عثمان وغيره من العرب في ذلك الزمان يعظمون الحرائرء ويحفظون 
عفتهن» من باب الرجولة والنخوة» ويفتخرون بمثل ذلكء إذ كان الكف 
عنهن من مفاخر العرب. ك) قال عنترة: 

وافس طرق مايده ال خاوق. ‏ حت ترارق سارف قاواهلة 
وعن أب أمامة ؛ قال: إن فتى شابا أتى النبي ' فقال: يا رسول الله اتذن لي 
بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه. فقال: ادنه فدنا منه قريباء 
قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا 
النافن حبونة لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يارسول الله 
جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ 
قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: 
أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك. قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا 


الناس بحبونه لخالاتهمء قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» 


.0017/5( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ © ١ 





وواالشمللس- الكوابح 


وطهر قلبه. وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ("). 
والسمعة السيئة بين الناس» ويقول: لو أني فعلت كذا لعابنى الناس 
وتنقصوني» وصار لي فيهم المثل السبيء. والثناء السبيء. وهذا يؤثر على 
مكانتي بينهم» ويعاب به أو لادي من بعدي . فيُحجم. 

وقد ينظر إلى الفعل المشين » وإلى عاقبته وما يؤول إليه في الدنياء فيخاف 
على نفسه أن يصيبه» فيرتدع. 

تقول له نفسه: إن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ويسمع الناس 
الوجه. ويوجب المقت بين الناس» وليس بعد مفسدة القتل أعظم من 
مفسدته» ولهذا شرع فيه القثل على أشنع الوجوه وأصعبها. 

فحين يسمع ذلك وغيره يخشى عاقبة الأمر» فيصرفه ذلك عم كان قد 
أضمرء فينصرف خائفا من خزي الدنياء فعسى أن يذكره ذلك الخوف 
من الله. 

الخوف من الأمراض 

قد يترك كثير من الناس المعصية» والوقوع في الفاحشة خوفا من الوقوع 
في المرضء ولعل الكثير ممن يتركون الزنا في البلاد الغربية إنم| يتركونه لهذا 
الدافع . 


١‏ () رواه أحمد (185١7؟)‏ وصححه الألباني. 





الكوابح لل 0023# 


وفي حادثة طريفة .. شعرت الزوجة أن الخادمة أصبحت ترفع صوتها 
أمامهاء وترفض تنفيذ طلباتها» وعندما تذكر ذلك لزوجها يبادر بالدفاع 
عنها بأها مسكينة ومغتربةاثم اكتشفت الزوجة أن زوجها على علاقة محرمة 
مع الخادمة ..فصبرت .. ولم تمض فترة حتى ذهب الزوج خارج المدينة في 
رحلة عملء استغلتها الزوجة لترحيل الخادمة إلى بلادها. 

وعندما عاد وسأل عن الخادمة؛ أخبرته أنها رحّلتها إلى بلادها بعدما تبين 
أنها مصابة بمرض الإيدز. وبعد سماع الزوج للخبر اهار وحزن وأصيب 
بتوتر شديد» ونقص وزنه١‏ 7 كغ» وراح يحتضن أولاده والدموع تتساقط 
من عينيه لاعتقاده أن الموت اقترب منه. وابتعد عن زوجته مخافة أن 
يعديها. 

وما إن شعرت الزوجة أنها شفت غليلهاء حتى أخيرته بالقصة كاملة» 
فاعترف الزوج بخطئه. وطلب من زوجته أن تسامحه» فؤكدا لحا يانه لد 


يخونها مرة أخرى» وأحسن إليها واستقامت أموره بعد ذلك. 
الخوف من الفضيحة 


الأصل في المؤمن أنه يترك المعاصي خوفاً من عقاب الله عز وجل | ولكن مع 
ذلك فقد تحدثه نفسه بالمعاصي وقد يضعف مع الوقنتأ وهنا يكون الخوف 
مخ القضيحة وادعا دغر أرتكاب الرؤائل. 

فهذا شاب اعتاد الدخول على شبكة الإنترنت للاستفادة من مواقعه المفيدة 
والشاركة الفغوية ق يعفن اللمكديانها ولكن كيرا با لاله ننسه يدخول 





و«ا#قطلل الكوابح 


المواقع الإباحيةا فهاذا فعل؟ 

قام بإخراج الحاسوب من غرفته الخاصةأ ووضعه في غرفة المعيشة التي 
يكون فيها ظاهراً أمام والديه وباقي إخوانه وأخواته. 

وهنا إذا حدثته نفسه بالدخول على مواقع سيئةأ فإنه سيمتنع خوفاً من 
التضيحة: 

ولعل من الكوابح القوية في عصرنا هذا: معرفة أن أي شيء يتم تخرينه 
في الحاسبات أو الجوالات يمكن استرجاعه بسهولتاً حتى لو تم مسحها 
فهناك برامج متخصصة لاستعادة المعلومات الممسوحة. 

يقول أحد التقنيين الغربيين:" الناس ليسوا مدركين كم هم يكشفون 
أنفسهم للآخرين عن طريق هذه الجوالات. 

وتزداد المسألة خطورة إذا علمنا أن استعادة المعلومات من الحاسبات 
والجوالات تتم باستخدام برمجيات متخصصة وفي ذات الوقت رخيصة 
ومتاحة على شبكة الإنترنت. 

ولذلك قال أحدهم: من الأفضل أن أدهس الماتف المحمول بقدميء أو 
أضع عليه حامضاً ليفسدم بدلاً من أن أبيعه "20. 

ولعل مثل هذه الأشياء تجعل الشباب يحجمون عن تناقل الصور والأفلام 


النافييية عي النفية والعلي 
تأمل أضرار العاصي 


.)58/0١ ( مستفاد من صحيفة الاقتصادية الالكترونية | العدد‎ )( ١ 





الكوابح هج 


قال يحبى بن معاذ: (من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر 
الندامات)”'. وقال عبد الصمد الزاهد: (من لم يعلم أن الشهوات فخوخ 
فيو لعاب)19: 

فمعرفة ما في الحرام من المفاسد والآلام تضع أمام الإنسان مانعاً قويا له 
عن الحرام» ويكفيه في ذلك أن يتأمل فيما حدث لغيره» وما حصل للأقوام 
السابقة من المفاسد والمصائب: 

فيا الذي أخرج الأبوين من دار النعيم واللذة والسرور إلى دار الآلام 
والأحزان..؟ إنها المعصية ..! وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء 
وطرده ولعنه ومسخ باطنه وظاهره فجعله في أقبح صورة وبدله بالقرب 
بعداً وبال رحمة لعنةأوبالجنة نار تلظىأ فهان على الله غاية ا هوانا وصار فاسقاً 
غجرماً قاد البشرية إلى كل فسا وقر؟ إنا العصية..! وما الذي أغرق أغل 
الأرض جميعهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال..؟» وما الذي سلط 
الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم صرعى على سطح الأرض..؟:وما 
الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم..؟؛ 
وما الذي رفع قرية سدوم..قرية قوم لوط .. حتى سمعت الملائكة نباح 
كلابهم. ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأتبعها بحجارة وجعل 
مكانها منتنا لا يكاد يوجد فيه حياة..؟: وما الذي أرسل على قوم شعيب 
عكات للشلاو قار لجار قوق وز رسي اتطرعيي ١‏ لتر ازورال 
أغرق فرعون وقومه في البحرأ ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم تعرض 


.)310( ذم الهوى‎ 0 ١ 
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7 الكوابح 


عليها صباح مساء؟ فالأجساد للغرق» والأرواح للحرقء والموعد يوم 


القيامة..! 

َمل ما في الذنوب من الآلام والمصائب ؛ يقود إلى التقوى ولو كان فيها 
لذة عاجلة. 

تفنى اللَذَادَةٌ مّن نال صَفْوَتها مِنّ امحرام ويَنقَى الإثمُ وَالعارٌ 
تبقي عَواقبَ سوء في مَعَبّتها لاخَيف لذ من تعدها الناة60 


وهذا رجل زنى بامرأة- والعياذ بالله- فحملت منه. وهو في حيرة لا 
يدري ماذا يفعل» أيتزوجها ويتعرض للفضيحة بين أهله؟ أم يقتل ما 
في بطنهاء وهذه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها وولدها ويتشرد الولد؟ 
وكلها مصائب وآلام وذنوب وحسرات ..! فلو تأمل في هذه المفاسد من 
قبل» لقاده تأمله بإذن الله إلى ترك الحرام ابتداءً. 

وبهذا يتم الحديث عن القسم الأول من أقسام الكوابح» وننتقل لبيان 


القسم الثاني. 


الكوابح لسصسلل ل!ب#”103 


القّسم الثاني: الكوابح المانعة من الشبهات: 


هناك مجموعة من الكوابح المانعة من الوقوع في الشبهات المهلكة؛ لعل من 


أبرزها ما يل: 
مغالبة الهوى ومدافعة الخطرات 


لا بد للإنسان أن يتعلم كيف يغالب هوا ابتداءً من معالجة الخواطرء 
فإذا جاءت الخاطرة بالمعصية أو بالشر طردهاء فمبدأ الأفعال إنا هو من 
الخواطر. 


وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها فامتلأت بالوساوس 
الداعية إلى الحرام . 

قال جرير بن عبيدة: شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من 
الوسوسةفقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به اللصو صا فإن كان 
فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه'". 

ولا يمحو وسوسة الشيطان إلا ذكر الله والاستعاذة بدأ قال الله تعالى: +[ 
إك اقبت أمترا ا متهع عتيث ناليع تاحكزوا يدا خم هرون 
4 [الأعراف: .]7١١‏ 

وقال مجاهد في قول الله تعالى:+( من سر الْوَسْوَاس لحاس * [الناس: 4] 
هو منبسط على القلب فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبضء وإذا غفل انبسط 


.)57( المتتقى من أخبار الأصمعي‎ ١ 








ا الكوابح 


على قله(" 
الانتهاء عن الاسترسال 


ورود الخاطر لا يضر وإن| الذي يضر استدعاؤه ومحادثتهأ فالخاطر كالمار 
على الطريق فإن لم تستدعه وتتركه مرّ وانصرف عنكأ وإن استدعيته 
سحرك بحديثه وخدّعه وغروره. 

جاء رجل إلى النبي ‏ فقال : ١إن‏ أَحَدٌ تُتَفْسي بالمحَديث لأنْ أخرّ مِنْ السََاء 
حك ل من ْ أتَلَمَ ب َم بأقالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإبان"" 2 

وكالدرسرك الله :يأ لطا أحَدَكم ُو خَلق كد16 خَلن 
كَذَا ؟ حَنَّى يَقول: مَنْ خَلَقََبّكَ؟ فَإذَا بلَعَه فَلِيسْتَعذَ بالله ولينته2. 
الاين التبور وكنة الال وند ختلق لله مميحاقه لسن ابيدة بالرنسن 
الدائرة التي لا تسكن, ولا تبقى معطلة أبدأً فإن وضع فيها حَبٌّ طحنته. 
وإن وضع فيها تراب أو حصى طحتته فالآفكار التي تجول في النفس 
بمنزلة الْحَبٍّ الذي يوضع في الرحى؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبا 
يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره» وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنا ونحو 
ذللف فإذا جاعوقت العجن ولقبن فين ل سقيقة لسينه. 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وإن قبلته صار 
فكرا جوالاء ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار» 


0 


و 5 
م 
أحد 
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الكوابح لل 23# 


وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل 
من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائده ومن كان فى 
خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. 
وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب 
تدراكه» ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» وأنت الذي أعنته 
على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. 

فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب» فأتاه شخص 
معه خْلٌ تراب وبغر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونته فإن طرده وم 
يمكس عن إلقاء مامحة ف «الطاتدوق النمن صل لتقي ما اغا وإ ماقت 
من إلقاء ذلك في الطاحون؛ أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله 


فاسدا)2©0, 
ترك مجالسة أهل البدع 


عن أبي قلابة رحمه الله أنه كان يقول: ( لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو يلبسوا عليكم ما كنتم 
تعرفون )0). 

وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ( لا تجالسوا أهل الأهواء. ولا 
تجادلوهم, ولا تسمعوا منهم)(0". 

.)١9/6-1١1/5( الفوائد‎ © ١ 


.)791( رواه الدارمي‎ 0 ١ 
.)4551/( رواه البيهقي في شعب الإيهان‎ © 1 








و«ووقطخ د الكوابح 


وعن محمد بن سيرين رحمه الله: ( أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء 
فقالا:يا أبابكر نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب 
الله عز وجل؟ قال: لاء لتقومان عنيء أو لأقومن) 7"). 

وكتب عيسى بن يونس رحمه الله إلى بعض أصحابه يقول: (لا تجالسوا 
الجهمية» وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم؛ فيحذروهم)'". 

وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله: أنه رأى رجلاً يتكلم في القدر فقام إليه 
فوطئ بطنه. ثم قال: (إن فلاناً لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه» فخرج الرجل 
من دمشق إلى ممص )7". 


عدم الفنيا بغير علم 


8 1 و و مر 7 2 ا ره رس ساس ل ث2 7س سج سجر برجت ١‏ لل سا 
تعالى: # فَلإِنْما حرم ري الفوئحِسٌ ما ظهر ينها وما طن وال والبقى بير الح 
وأ درفأ َه مَل يِل يو سَلْطلنا أن تَمُوُوأ عل أله م لَا كعلُوَنَ 4 [الأعراف: 
)لل 


- 


ا 


3 55 ع ١‏ براه وم 9 
وعن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله ::7 من أفتى بغير علم كان إِثمه على 


() رواه الدارمي (910). 

() نقض الدارمي .)١157/1(‏ 

() الابانة لابن بطة (؟/ .)9"801١‏ 
0 إعلام الموقعين (8/1). 


عد اد 2 يد 








الكوابح لحو 


مَنْ »2 لهذا وأمثاله كره العلماء التقدم في الفتوىء وآثروا الإحجام؛ 
وأصل ذلك الخوف من التقول على الله» والكلام في دين الله بغير علم. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
اللهءيقول ١‏ إن الهلا يفص الْعلم ااانه من العباد وَلنْ َب 
العم بض الْلّاء» تاق املد انس موسا هلا ُو 
افوا عبر علم؛ :اشوا لاصوا 0 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليل عن الصحابة رضي الله عنهم: (كانوا إذا سئل 
أحدهم عن المسألة ردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول) 
0 

وقال أبو حصين عثان بن عاصم التابعي الجليل رحمه الله: (إن أحدهم 
ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر! لجمع لها أهل بدر)0). 

وقال عبد الرزاق عن معمر قال: سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم 
يجبه» فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئا فأجبني؟ فقال: إن يكن في نفسك 
منها مثل أب قبيس أحب إلي أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة7). 
وقال ابن مهدي رحمه الله سأل رجل مالك , بن أنس رحمه الله عن مسألة 
فطال ترداده إليه فيها وألح عليه فقال: ما شاء الله يا هذا إني لم أتكلم إلا 


© رواه أبوداود 077601 وحسنه الألباني. 
© رواه البخاري )٠٠١(‏ ومسلم (/5875). 
0 تاريخ بغداد (179/ 517). 

0 تاريخ دمشق .)4١١/78(‏ 

© الطبقات الكبرى (5/ .)58٠١‏ 


لد مها جد عر ا 





«خللح الكوابح 


فيا أحتسب فيه الخير» ولست أحسن مسألتك هذه0". 

وقال ابن وهب رحمه الله: (سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من 
الجهل والخرق» وكان يقال التأني من الله» والعجلة من الشيطان)7". 
وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: ( العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف 
يدخل بينهم )7)» وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: (كان سعيد بن المسيب لا 
يكاد يفتي فتياء ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني)). 
ولا سيا إن كان من يفتي يعلم من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى لفوات 
شرطء أو وجود مانع» ولا يعلم الناس ذلك منه فإنه يحرم عليه إفتاء الناس 
في هذه الال بلا شك. والعاقل من أحال الفتوى على غيره حين يرى أنه 
أقدر عليها منه. 

قال ابن معين ره الله: ( الذي مَحَدّتٌ بالبلدة وببامن هو أولى منه بالحديث 
فهو أحمق)2. 

وقال مالك رحمه الله: ( ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك) 


إل 


وقال ابن عيينة وسحنون رحمهم| الله: (أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما) 


.)"57/5( حلية الأولياء‎ )( ١ 

ا () الآداب الشرعية (7/ 50) والجملة الأخيرة وردت عن أنس 1 أن النبى ؟ قال:١‏ الى منَ الل 
وَالْعَجَلَةُ منَ الشَيْطَان » رواه البيهقي في سننه (7017771) وحسنه الألباني. 

8 )© الآداب الشرعية (557/5). 

4 0 الآداب الشرعية (557/5). 

0 © الآداب الشرعية (557/5). 

1 © الآداب الشرعية (577/5). 





0 

وقال سحنون رحمه الله:( أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره» وقال: 
فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال)0). 

وقال سفيان رحمه الله:( أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل 
والفتيا حتى لا يجدوا بداً من أن يفتواء وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم 
عنهاء وأجهلهم بها أنطقهم فيها). 

وبكى ربيعة» فقيل ما يبكيك؟ فقال: (استفتي من لا علم له وظهر في 
الإسلام أمر عظيم» وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من 
السيواق)0, 

وعن أبي موسى قال: (من علمه الله علم| فليعلمه الناس» وإياه أن يقول ما 
لا علم له به فيصير من المتكلفين» ويمرق من الدّين)©. 

قال ابن القيم رحمه الله: (كان الدلشف .من العيضاءة والتابعين يكرهون 
التسرع في الفتوى» ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره» فإذا رأى 
أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو 
قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى)0"). 


© الآداب الشرعية (55/5). 
© الآداب الشرعية (55/5). 
© الآداب الشرعية (577/5). 
© الآداب الشرعية (501//17). 
() سئن الدارمي .)١1/5(‏ 

() إعلام الموقعين /١(‏ 79). 


لد اما جد العو الة ا ماما 





'-سه--1 


الكوابح 


الكوابح ح + لللطلل و 


وسائل صناعة وتقوية الكوابح 
إن الإحجام عن الشر وعن كل ما يضر عبادة جليلة» وعليها قوام دين 
المرء» ولذا كان لا بد من الحرص على صناعة الكوابح وتقويتهاء وذلك 
من خلال الأمور التالية: 

.١‏ تدبر القرآن العظيم 0 الله عز وجل: # وَبَرْلَ من الْصّرءَانٍ 
ماهر قا ويه أل ميت ير [الإسراء: 
ا" 

.١‏ استشعار عظمة الله عز وجلء ومعرفة أسمائه وصفاته. والتدبر 
فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا الشعور في القلب وسريانه 
إلى الجوارح» لتنطق عن طريق العمل با وعاه القلب», فهو ملكها 
وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه» فإذا صلح صلحت. وإذا 
فسد فسدت. 

.2 طلب العلم الشرعي : قال الله تعالى : + إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادِهِ 
العلكؤ رك أله عر طَمُورُ 4[ فاطر: 78]. 

. لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادة الإيران قال رسول الله ؟ ٠‏ 
عد فد قَوْمْيكوُوَ لعز وَل إلأَحَّهُمْ لِك وعدي 
البَحلَة وََرَلَتْ عَلَيْهمٌ السّكية وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عنْدَهُ 00 

د. الإكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها: وينبغى أن 
يراعي المسلم في مسألة الأعمال الصا حة أموراً منها: 


.)502٠١( رواه مسلم‎ 0 ١ 





مخ الكوابح 


اقول تعال: ل( تكاعرا إل شيرق نه ريطم و راوث 
ب للْمَتَقِينَ 4 [ آل عمران: *1]» وقوله تعالى: + سَابِمُوأ 1 
ا ناك القمد ع وَاَلْأَرْضٍِ )4 [الحديد: 1]. 
الاستمرار عليها: 

0 .. وما َال بدي يعَقَربُ 


2 


ل بالتوَافل حت حل دا انا كل تنه الذي : يَسْمَعٌ بهه وبصرة 

ّي ينصر به وده ّي بطش ببا. وجل اي ييا ينون سَِي 

لأغطيئة. وَلئِنْ اسْتَعَادنيا يدنه وَمَا تَرَدَدْتُ عَنْ شو|ء 5 قاعله ب تَرَدْدِي 

عن نفس المؤمن: ةلوت ونا كر مذ 

الاجتهاد فيها: 

قال تعالى: +( كثوأ قاين ايل مَايمجَعُونَ (00) وَوالأحَارِ هّ مستَعفرُونَ (00) وف 

موه حَنٌ لتََلٍ وللَْرُورٍ ) [الذاريات: /14-11]. 

5. تنويع العبادات: 

قن أب عريرة ‏ قاله: البرسراراه الللكن ا طخ نك لزه صَائ) ). 

قال أبو بكر ؛ أناء قال: ١هَمَنْ‏ تع مكحم اليوْمَ جَتَارَة » قال أبو بكر؛ أناء 
١‏ سن 00 ا 0 

قال: ١‏ فْمَنْ أطعَمَ منكم اليَوْمَ مسكيئا ». قال أبو بكر ؛ أناء قال: ١‏ فَمَنْ عَادَ 

نكم اليَوْمَ مَريضًا ». قال أبو بكر؛ أناء فقال رسول الله 0:6 ما اجتَمَعْنَ فى 


-ه 


.)50057( رواه البخاري‎ )( ١ 





الكوابح سل !03# 


ائرئ إِلأَدَحَلَ اله »00 

1 الإكثا ن ذكر الموت: 

عن أبي عريرة ؛ قال: قال رسول الله ء "كوا كر هَاذم الات يعني 

اموت 200 

. مناجاة الله والانكسار بين يديه عز وجل: 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله أقْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعَبْد من ره وَهُوَ 

سَاجِدٌ كرو | الذّعَاءَ »7. 

9. قصر الأمل:_قال تعالى: + لَر يلوا إل سَاعَةٌ ين مَارٍ [ الأحقاف: 

5 

.٠‏ التفكير في حقارة الدنيا: قال الله تعالى: + وَمَ الْحَيوه لدي إك 
مَتَمَ أَلْمْرُورٍ * [آل عمران: 185]. 

١‏ _تعظيم حرهات الففزيقول اله تعال: «( و كمحري أله 
0 14 ام 


١‏ ٍ 0 قال تعال: الضرت وان | أنكنا أله 
موا انهو 


- ا > د عو > 2 داشرا 7 ا م | دح رار سا 
2 1 


[الحشر: _.]١4‏ 
"ا ١‏ الدعاعدوهومن أقرى الأساب الى عرش غل العيد أن يدفاء 


عن النعمان بن بشير 4 قال: سمعت النبي ؟ يقول: |١‏ 


2 


وومور : عر أ 
لدعاء هو العبّادة), 


.)1١58( رواه مسلم‎ 60 ١ 


١‏ () رواه الترمذي(570١)‏ وصححه الألباني. 
"١‏ 0 رواه مسلم (585). 





ولح الكوابح 


ثم قرأ وَهَالَ رَبُحكُم لعو أَسْتَحِبَ من ا 0 
عدن 0 انا 
هذه بعض الوسائل المعينة على صناعة الكوابح وتقويتهاء نسأل الله أن 
ينفعنا بها. 


١‏ () رواه الترمذي (77541) وصححه الألباني. 





الخاتمة 

هذه نظرات في موضوع الكوابح ذكرنا فيها معناهاء ومسبباتهاء وشيئا من 

صورهاء وأقسامهاء ووسائل صناعتها وتقويتها. 
ويتبين من ذلك أن جماعها مرتكز على مجاهدة النفسء وكبح جماحها عن 
الشرء ومنعها من كل ما يغضب الله تعالى» فإن العبد ما لم يجاهد نفسه 
ابتداء ويلزمها فعل ا أمرت بدموترك ما ميت عنه» لم يمكنه جهاد عدوه 
الخارجيء وهذا قال رسول الله+: (المحَاهدٌ مَنْ جَاهَدَ تفْسَهُ)0)) يقول 
الحسن البصري رحمه الله: (إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه ما أردت 
بكلمتي؛ ما أردت بأكلتي؛ ما أردت بحديث نفسيأ فلا تراه إلا يعاتبهاء 
وإن الفاجر يمضي قدما لأ بعانت قبو) 1 
وليتذكر المسلم أن إيثار الألم العاجل الزائل خير من الوقوع في الألم الدائم 
حين لقاء الله تعالى. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبين الحرام برزخاً وحجراً محجوراً 

وأن يجعلنا من الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا أحسنوا استبشرواء وأن 

يجعل هوانا فيها يحب ويرضى؛ وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد» 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١‏ () رواه الترمذي )١771(‏ وصححه الألباني. 
ّ © الزهد للإمام أحمد (558). 
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الكوابح 


الكوابح حححتحتحطح وو 


فهرس المحتويات 

مقدمة 

ما الكوابح 

صعوبة الكوابح 

الكوابح عند المؤمنين 

أقسام الكوابح 

وسائل صناعة وتقوية الكوابح 

الخاتمة 

(5وع1]000016) 
١‏ 0 لطائف المعارف .)١547(‏ 


؟ 0 روضة المحبين (791). 
0 سير أعلام النبلاء (7/ .)١57‏ 
(0) بهجة المجالس .)١59(‏ 


() العقد الفريد (؟505/5). 


الآداب الشرعية (778/1). : 

0 الآداب الشرعية (؟797//5) 0 | ريام» 
2 
لأأء 
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الكوابح 


الكوابح 


